
آمــال مضخمــة في إدارة لم تطــور ســياسات
واضحة بعد

, مايو  | كتبه بشير موسى

يارة للمملكة العربية السعودية. كان المتوقع يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل بز
يارة رسمية أن تكون بريطانيا المحطة الأولى على جدول أعمال ترامب الخارجي، التي دعي للقيام بز
لها من قبل رئيسة الحكومة تيريزا ماي. ولكن بريطانيا تعيش أجواء انتخابية ستستمر حتى يونيو/

حزيران، كما أنها ليست المكان الذي يتوقع أن توفر أجواء ترحيبية بالرئيس الأمريكي.

ولد انتخاب ترامب رئيساً استهجاناً واسعاً في أوساط الرأي العام البريطاني، عمل نمط الحكم وعدد
من قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة على تفاقمه. وبالرغم من أن بريطانيا الرسمية حريصة على
يــز مــا يعــرف بـــ «العلاقــة الخاصــة» مــع الولايــات المتحــدة، فــإن وصــول ترامــب لبريطانيــا، إن قــرر تعز
كثر بالفعل تلبية الدعوة، لن يمر بدون تظاهرات وحركات احتجاجية. بهذا المعنى، تبدو السعودية أ

كثر اطمئناناً للظهور في صورة رئيس الدولة الأهم في العالم. أماناً وضماناً للترحيب، وأ

يارة. فأن تكون عموماً، ومهما كانت تقديرات ترامب ودوافعه، فمن حق السعودية أن تحتفل بالز
المملكـة مقصـده الأول لا يؤكـد أهميـة العلاقـات الأمريكيـة – السـعودية وحسـب، بـل ويشـير أيضـاً إلى
الموقع المتقدم الذي يحتله الشرق الأوسط في جدول أولويات إدارته. خلال سنوات إدارة أوباما، الذي
يـارات مجاملـة للسـعودية، تراجعـت قضايـا الـشرق الأوسـط إلى موقـع متـدن مـن جـدول قـام بعـدة ز
يا أن كثر من ربع العراق وقطاع كبير من سور أعمال واشنطن، وليس حتى سيطرت داعش على أ
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يارة ترامب أن إدارته تعمل اضطر الرئيس الأمريكي السابق إيلاء بعض الاهتمام للمنطقة. ما تقوله ز
على إعادة تريب جدول أولويات الولايات المتحدة، وأن السعودية ستكون بوابة السياسة الأمريكية

إلى المنطقة. أو هذا، على الأقل، ما يبدو للوهلة الأولى.

أعلن عن عزم السعودية عقد صفقة سلاح ضخمة مع الولايات المتحدة، تصل
إلى  مليار من الدولارات؛ وعن توجه المملكة لاستثمار عشرات المليارات

الأخرى من الدولارات في مشاريع بنى تحتية أمريكية

يارة، أعلن عن عزم السعودية عقد صفقة سلاح ضخمة مع الولايات المتحدة، تصل إلى استعداداً للز
 مليــار مــن الــدولارات؛ وعــن تــوجه المملكــة لاســتثمار عــشرات المليــارات الأخــرى مــن الــدولارات في
مشاريع بنى تحتية أمريكية. كلا الخطوتين يعبر عن قرار سعودي بالمساهمة في إنجاح إدارة ترامب،
ومساعدته على الوفاء بوعوده للناخبين فيما يتعلق بإعادة الاعتبار للاقتصاد الأمريكي وتعهد برنامج
واسع النطاق لتجديد مقدرات الولايات المتحدة الداخلية. كما قامت الرياض بدعوة عدد كبير من
الزعمـاء العـرب والمسـلمين، المعـروفين بعلاقـاتهم الجيـدة مـع السـعودية والولايـات المتحـدة، للالتحـاق
بلقاء قمة مع ترامب، في إشارة أخرى للآمال المعلقة على الإدارة الأمريكية وما يمكن أن تقوم به على

صعيد قضايا الشرق الأوسط وأزماته المحتدمة.

وربما من العدل القول أن هذه الآمال لم تولد من فراغ ولا مجرد أوهام. من وجهة نظر الرياض،
وعدد آخر من الدول العربية والإسلامية، أظهر ترامب خلال شهور ثلاثة فقط من ولايته الأولى الكثير
مما يبعث على الاطمئنان. صحيح أن القرارات المتعلقة بسياساته الداخلية تنم عن نزق واضطراب،
كثر استقراراً ومدعاة للثقة. اختار ترامب لإدارة مواقع ولكن مؤشرات سياسة ترامب الخارجية تبدو أ
الأمــن القــومي والســياسة الخارجيــة عــدداً مــن المعــروفين بعــدائهم لنزعــات إيــران التوســعية، والذيــن

قضوا سنوات من حياتهم الوظيفية في الشرق الأوسط.

إلى جانب معارضة ترامب المتكررة للاتفاق النووي الإيراني، أعلن الرئيس
بوضوح أنه سيعمل على دفع عجلة التوسع الإيراني إلى الخلف

وإلى جانب معارضة ترامب المتكررة للاتفاق النووي الإيراني، أعلن الرئيس بوضوح أنه سيعمل على
كـثر دفـع عجلـة التوسـع الإيـراني إلى الخلـف. وبـالرغم مـن الشائعـات الـتي قـالت بـأن ترامـب سـيكون أ
اسـتعداداً للتعـايش مـع نظـام الأسـد، لم يـتردد الرئيـس في تـوجيه ضربـة عسـكرية مؤلمـة لقاعـدة الأسـد
الجويـة الـتي انطلقـت منهـا طـائرات الهجـوم الكيمـاوي الأخـير علـى شعبـه. وحـتى فيمـا يتعلـق بعقـدة
كــد الرئيــس الأمريــكي تكريســه جهــداً خاصــاً للتوصــل إلى تسويــة للمســألة عقــد الــشرق الأوســط، أ

الفلسطينية.

هــذه هــي الخلفيــة التفاؤليــة الــتي تحيــط برؤيــة الســعودية وحلفائهــا لإدارة ترامــب، والــتي ترســم



كثر تفحصاً للسياسة ترامب الخارجية، أو يارته. المشكلة، أن نظرة أ استعدادات الترحيب الاحتفالي بز
ما بدا منها حتى الآن، لابد أن تدفع نحو المزيد من التحفظ في تقدير حجم التغيير في مقاربة الشرق

الأوسط، مقارنة بأوباما، ونحو الحذر من المبالغة في التفاؤل.

بدلاً من شعارات الحرب الاقتصادية على الصين، هناك توجه إلى بناء علاقة
يا الشمالية تفاوضية، وما يشبه الصفقة حول كور

هناك قليل مما اتضح حتى الآن حول رؤية ترامب الاستراتيجية للعالم، تصوره للعلاقات مع روسيا
والصين، العلاقـــات مـــع الحلفـــاء الأوروبيين ومـــع حلـــف النـــاتو، ومـــوقفه مـــن المؤســـسات الدوليـــة
الرئيسية، من الأمم المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، والمهمات الرئيسية التي سيعمل على إنجازها
كثر من عدد من التراجعات عن وعود شعبوية سابقة، وغموض في الساحة الدولية. ما اتضح ليس أ

في الوسائل والأهداف. 

بـدلاً مـن شعـارات الحـرب الاقتصاديـة علـى الصين، هنـاك تـوجه إلى بنـاء علاقـة تفاوضيـة، ومـا يشبـه
يــا الشماليــة. وبــدلاً مــن ســياسة التفــاهم والتعــاون مــع روســيا، هنــاك شيء مــن الصــفقة حــول كور
التراجـــع إلى مواقـــع النزاع السابقـــة في الســـنوات منـــذ . أمـــا الســـخرية مـــن النـــاتو والحلفـــاء

الأوروبيين، فتحولت إلى ما يشبه إعادة التوكيد على الالتزام بالحلف والأمن الأوروبي.

في الشرق الأوسط، ليس ثمة ما يشير إلى متغيرات جوهرية في السياسة التي تبناها أوباما في ولايته
ـــديمقراطي، ولا بالأســـباب الحقيقـــة ـــة. لا تبـــدي إدارة ترامـــب أي اكـــتراث بمســـألة التحـــول ال الثاني
للاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة. ولم تحدد بعد ما إن كانت ملتزمة بحل الدولتين في تصورها
لحــل المســألة الفلســطينية. لم تــزل الحــرب علــى داعــش، والإرهــاب، هــي أولويــة الســياسة الأمريكيــة،
مشروطة بعدم تورط أمريكي مكلف على الأرض. تغيرت لغة واشنطن قليلاً تجاه نظام الأسد، ولكن

بدون أية تغيير ملموس في الوقائع المادية على الأرض.

يــا، ويمــارس النظــام ســياسة التهجــير والهندســة الســكانية تنتــشر الميليشيــات الطائفيــة في أنحــاء سور
الطائفية في مختلف أنحاء البلاد، بدون تعليق من الإدارة الأمريكية. وإن أظهرت واشنطن رد فعل
علــى اســتخدام السلاح الكيميــائي، فليـــــــس هنــاك مــن حــدود علــى اســتخدام النظــام كــل الأســلحة
كثر تصميماً بخلاف ذلك لإبادة شعبه وقهر معارضيه. بكلمة أخــــرى، إن كانت إدارة ترامب أصبحت أ

على ذهاب الأسد ونظامه، فليس هناك من دلــــيل على عملها من أجل تحقيق هذا الهدف. 

ما وجدته تركيا من وضوح في موقف إدارة ترامب من امتدادات حزب العمال
يا، واستمرار دعم التنظيمات الكردية بالسلاح، لا يبعث الكردستاني في سور

على الاطمئنان



ولا يقـل الموقـف مـن التوسـع الإيـراني غموضـاً عـن الموقـف مـن نظـام الأسـد. فالولايـات المتحـدة لم تـزل
منخرطـة في المعركـة ضـد داعـش، وفي تحـالف مـع الحشـد الشعـبي، المـوالي لإيـران، بـدون أن تبـذل أيـة
جهود لإحداث تغيير جوهري في بنية النظام العراقي الطائفية، أو في تعامل النظام مع مناطق الأغلبية
السنية. ولم تظهر واشنطن حتى الآن ما يوحي بتبني سياسة تدعو إلى انسحاب إيران وأدواتها من
يا، بالرغم من حجم الجرائم التي ترتكبها ضد السوريين، والتي تضعها الميليشيات الشيعية من سور
علـــى قـــدم المســـاواة مـــع داعـــش. في اليمـــن، صـــحيح أن هنـــاك تراجعـــاً في التصريحـــات الـــتي تنتقـــد
الســعودية وحلفاءهــا، ولكــن أحــداً لم يعــرف حــتى الآن مــا لــذي ســتقدمه إدارة ترامــب للمساعــدة في

هزيمة الانقلابيين ووضع نهاية للحرب. 

ربما ستكشف الشهور القليلة المقبلة عن إجابة لهذه الأسئلة. ولكن ما وجدته تركيا من وضوح في
يــا، واســتمرار دعــم التنظيمــات موقــف إدارة ترامــب مــن امتــدادات حــزب العمــال الكردســتاني في سور
الكردية بالسلاح، لا يبعث على الاطمئنان. المبالغة في تقدير نوايا ووعود ترامب، أو في توقعات اختلاف
جوهري عن سياسات أوباما، قد لا تنتهي نهاية سعيدة. لم يكن لدى أوباما مشكلة مع تحمل العرب
مسؤوليات الدفاع عن أنفسهم. والأرجح، أن ترامب سيتبنى السياسة نفسها، مع رفع وتيرة التأييد

البلاغي لحلفائه في الخليج.
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